
نصـــف  وبعـــد  اليـــوم،  حتـــى   
القـــرن إلا قليلاً من وفاتـــه، ما تزال 
عناصر التشـــويق فـــي حكايات طه 
بقابليتها  تحتفظ  ومعاركه  حســـين 
للاســـتعادة وللتأمل من جديد. فقد 
ظل الرجل، الذي حُرم نعمة البصر، 
يقاتل بقلمه طوال حياته، لكنه اتبع 
أســـلوباً يضمن له البقاء في ساحة 
المعـــارك، وكان يضـــرب فجـــأة ثـــم 
ينزوي، ويعود بعد ذلك لكي يضرب 
من جديد، كأنمـــا هو يخوض حرب 
الضعيف ضد القوي لكي يســـتنزفه 
ولا يمكنه مع حســـم أمره في معركة 

واحدة أخيرة!
كان لفيف مـــن الأدباء والمفكرين 
اســـتطابوا  الذيـــن  البريطانيـــين، 
الفكـــر الاشـــتراكي دون أن يدفعهم 
إلـــى العنـــف، قـــد اســـتلهموا فكرة 
الاســـتنزاف مـــن القائـــد الروماني 
”فابيـــوس“ الذي تصـــدي لهانيبال 
المنكـــرة  الهزائـــم  أوقـــع  أن  بعـــد 
بالجيـــش الرومانـــي فـــي معركتين 
فاصلتـــين. فلـــم يكن أمـــام الرومان 
الذي  إلا اللجـــوء إلـــى ”فابيـــوس“ 
وضع خطـــة يتفادى فيها الاصطدام 
المباشـــر، وتعتمد المناورة، وطريقة 
اضـــرب واهرب، لإضعـــاف الخصم 
القوي العنيد. ومن ذلك الاســـتلهام، 
أسســـوا ”الجمعيـــة الفابيـــة“ فـــي 
الربـــع الأخيـــر مـــن القرن التاســـع 
عشر، وابتعدوا عن الطرح الماركسي 
الذي يحض علـــى الصراع الطبقي. 
وعلـــى أســـاس تلك الجمعية، نشـــأ 
حزب العمل البريطاني، الذي اعتمد 
صيغة بريطانية للتوجه الاشتراكي، 
للإيمـــان  الترويـــج  علـــى  وتثابـــر 
الطوعي بقيـــم الحماية الاجتماعية 
وأفكار الإصـــلاح التدريجي. وهكذا 
لـــم يتوقـــف طـــه حســـين عن شـــن 
الغـــارات الثقافية في بلاده، وغايته 
نهضـــة جديـــدة تقـــوم علـــى عقـــل 
متحرر مـــن القيود الجامـــدة. وبدأ 
ذلك الســـياق بكتـــاب ”في الشـــعر 
الـــذي صدر فـــي العام  الجاهلـــي“ 
1926. ففـــي ذلـــك الكتـــاب اندفع طه 
حســـين بجرأة إلى استخدام المنهج 
العقلي في الدراسة وإن كان قد أوقع 
نفســـه في خطأ أو في تعجل خاطئ 
عندمـــا أوحـــى في بعـــض الفقرات 
بـــآراء يبدو فيهـــا مســـاس بالدين 
ومخالفـــة القرآن الكـــريم بينما هو 
شيخ أزهري. وجاءت المفارقة عندما 
خلـــص النائب العام الذي حقق معه 
فـــي العام 1927 وأظهـــر هذا الأخير 
اســـتنارة لا يملـــك أن يتحلـــى بها 
الأصوليون الذين ما زالوا يهاجمون 
الأديـــب الكبير حتى يومنا هذا. فقد 
أشـــارت خلاصة التحقيـــق إلى أن 
المؤلف لم يكـــن غرضه مجرد الطعن 
في الدين، لأن العبارات التي أوردها 
وفيها مظنة مساس، إنما جاءت في 
ســـبيل البحث العلمي ”مع اعتقاده 
أن البحـــث يقتضيها، وعندئذٍ يكون 
القصد الجنائـــي غير متوفر، ولذلك 

تحُفظ الأوراق إدارياً“!
كان الفضل في ذلك الحكم يعود 
إلى رئيس نيابة مصر آنذاك ويُدعى 
محمـــد نـــور. وبعد الحكـــم عاد طه 
فلم  حسين إلى أســـلوب ”فابيوس“ 
يعانـــد، وإنما تراجـــع قليلاً وحذف 
الصفحـــات التـــي أثـــارت المشـــكلة 
للكتـــاب  جديـــدة  طبعـــة  وأصـــدر 
بالعنوان نفســـه، بعـــد أن نجح في 
إلقـــاء حجر في الميـــاه الراكدة، كان 
له أثره في إعمال الفكر واســـتخدام 

المناهج العلمية الحديثة!
كان الأديـــب يتحـــرى ”الطريقة 
الفابية“ في مسار البحث عن وسائل 
جديدة تجعل الحياة أفضل، دون أن 
يضرب رأســـه في الجـــدار أو ينكر 
معطيات الأمـــر الواقع أو يدعو إلى 
عنف. وفي زمنه أسقط حزب العمال 
”الفابي“ تشرتشـــل في العـــام 1945 
غـــداة انتصاره في الحـــرب العالمية 
الثانية، فذهـــب العماليون إلى بناء 
”دولـــة الرعايـــة“ ونظـــام التأمـــين 
الاجتماعي الـــذي يغطي احتياجات 
المرضى للطبابة والشـــيوخ للرعاية 
والأسر لأكواب الحليب الكافية التي 

توضع عند أبواب بيوتها.
على طريـــق الأفكار التـــي تنبذ 
العنف الأهلي، اســـتفادت الشعوب، 
وهـــذا مـــا كان يريده المســـتنيرون 

الذين أحبطهم المتخلفون.

صباح العرب

في تجربة طه 

حسين

 لندن – عادت عـــروض الأزياء إلى لندن 
الجمعـــة بعدما أدت الجائحـــة إلى إجراء 
بعضها افتراضياً في إطار أسبوع الموضة 
فـــي العاصمة البريطانية الذي يحمل أملاً 
لقطاع الأزياء بعد رفع القيود التي فرضت 

للحد من تفشي الفايروس.
وأقيم أسبوع الموضة في لندن بنسق 
افتراضــــي بالكامــــل في فبرايــــر الماضي، 
نظــــراً إلى حظر تنظيم عــــروض بحضور 

الجمهور في ظل الإغلاق التام.
أمــــا هــــذه المــــرة ”فيعود هــــذا الحدث 
الدولي ليجسّد إعادة فتح الأنشطة الثقافية 
في لندن بعد طول انتظار“، بحســــب هيئة 

”بريتيش فاشن كاونسيل“ الممثلة للقطاع.
الخمســــة  الأيــــام  برنامــــج  ويشــــمل 
المخصصة لتشــــكيلة ربيع 2022 وصيفها 
28 عرضــــاً، بينهــــا لمصممــــين معروفــــين 

كالبريطاني إدوارد كراتشلي أو الصربية 
روكســــاندا أو الأيرلندية ســــيمون روشا 
التــــي تحتفل علامتهــــا التجارية بالذكرى 

السنوية العاشرة لتأسيسها.
وبــــدا لافتاً غياب اســــمين بارزين هما 
الســــابقة  عضــــو فرقة ”ســــبايس غيرلز“ 
مصممة الأزيــــاء فيكتوريــــا بيكهام، ودار 

”بوربوري“.
واســــتُهل الأســــبوع بعرض للمصمم 
سول ناش (28 عاماً) شمل تشكيلة ملابس 
رياضيــــة يســــتعيد مــــن خلالها ســــنوات 
مراهقتــــه فــــي هاكني، أحد أحياء شــــمال 

شرق لندن.
وســــتكون 131 علامة تجارية حاضرة 
فــــي حدث عالم الأزيــــاء اللندني الذي يلي 
أســــبوع الموضة فــــي نيويورك ويســــبق 

نظيره في ميلانو.

 روتــردام (هولندا) – يتوســــط مشــــهدٌ 
ســــريالي الرافعات وســــفن الحاويات في 
ميناء روتردام فــــي هولندا، هو عبارة عن 
مزرعة عائمة فريــــدة من نوعها في العالم 

تضم قطيعاً من الأبقار.
وهــــذه المزرعــــة العائمة التــــي تتألف 
من ثلاث طبقــــات والمصنوعــــة من فولاذ، 
تمثّــــل مســــتقبل تربيــــة الحيوانــــات في 
هولندا المكتظّة سكّانيًا والمعرّضة لارتفاع 
مســــتويات ســــطح البحــــر، ممــــا جعــــل 
الأراضي الزراعية ســــلعة نادرة في البلد 

الأوروبي.
وخصصت الطبقة الثالثة من المزرعة 
للأبقار، أما الطبقة التي تحتها فمخصصة 
لتحويل الحليب إلى أجبان وألبان وزبدة. 

أما الدور الأول، أي الأقرب إلى سطح الماء، 
فهو مكان إنضاج الجبن.

وتقـــول صاحبـــة المزرعـــة مينكي فان 
وينغردن لوسائل إعلامية إن ”العالم تحت 
ضغط“. وكانت مينكي وزوجها بيتر وراء 
هذا المشـــروع الـــذي يصفانه بأنـــه ”أوّل 

مزرعة عائمة في العالم“.
وتُضيــــف ”نريــــد أن تكــــون المزرعــــة 

مستدامة ومكتفية ذاتيًا قدر الإمكان“.
وتثيــــر الحظيــــرة بأبقارهــــا الأربعين 
تناقضًــــا صارخًــــا مــــع الســــفن الضخمة 
والدخــــان المنبعث من المداخــــن المجاورة 
فــــي مرفأ روتــــردام، أكبر موانــــئ أوروبا، 
والمســــؤول عن 13.5 في المئة من انبعاثات 

الكربون في هولندا.

وشاءت فان وينغردن أن تأتي وزوجها 
”بالريف إلى المدينة“، وأرادت تعزيز وعي 

المستهلك وإقامة مساحات زراعية.
اســــتخدام  على  الهولنديون  واعتــــاد 
التقنيــــات الزراعيــــة المتقدمــــة، علمًــــا أن 
هولنــــدا هي ثاني أكبــــر مصدر للمنتجات 
الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة، 
وذلــــك بفضل التربية المكثّفــــة للحيوانات 

للزراعة.
وتعدّ الانبعاثات من الأعمال الزراعية 
وخصوصــــاً مــــن مــــزارع الألبان مشــــكلة 
حقيقيــــة في هولندا، وهي واحدة من أكبر 
مصادر التلــــوث في أوروبا. وتولّد الأبقار 
انبعاثــــات مختلفة تحتوي علــــى الميثان، 

وهو غاز يُعزّز الاحتباس الحراري.

انطلاق أسبوع الموضة 

في لندن بعد طول انتظار

مزرعة أبقار عائمة فوق الماء 

في روتردام لحماية المناخ

حلم الرسام كريستو بتزيين قوس النصر 

بالقماش يصبح حقيقة

 عمان – تحولت الأردنية فريال الكوفحي 
للأطباق الشعبية والتراثية  إلى ”أيقونة“ 
فــــي بلدها، حيث باتــــت عنوانا للكثير من 
مواطنيهــــا وزوار بلادهــــا الراغبــــين في 
تناول أقــــدم الأكلات الشــــعبية، من خلال 

مطبخ خاص أنشأته لهذه الغاية.
وبالثوب التراثي الأردني المطرز باليد 
(الشــــرش) تحدثــــت أم محمــــد (57 عاما) 
لوســــائل إعلاميــــة في مطبخهــــا الخاص 
بمحافظة إربد (شمال) عن فكرة مشروعها 
ومنبعه، وسبب تمسكها بتحضير وجبات 
شعبية مرغوبة للعامة لا يتقنها الكثيرون.
وفي مطلــــع حديثها قالــــت الكوفحي 
”بــــدأت الفكــــرة منذ عــــام 1993 فــــي منزل 
زوجي بمنطقة حور (تابعة لمحافظة إربد)، 
ثم قررت بعــــد ذلك الانتقال إلى المدينة في 

.“2015
وأضافت ”منذ طفولتي أعشق الأكلات 
الطبيعية،  بمكوناتها  الصحية  الشــــعبية 
وقــــد لاحظــــت ذلك علــــى جدة أمــــي التي 
عاشــــت 114 عامــــا، دون أن تعاني من أية 

أمراض مزمنة بفضل تناولها لها“.
واعتبرت الكوفحي، وهي أم لخمســــة 
أولاد وثــــلاث بنات، أنها اســــتمدت القوة 
والعزيمة من زوجهــــا وأبنائها، لافتة إلى 
أنها اصطدمت في البداية بنظرة المجتمع 
القــــروي والريفــــي لعملهــــا، لكــــن وقوف 

عائلتها إلى جانبها بدد كل المخاوف.
التــــي  الأكلات  ”معظــــم  وتابعــــت 
أعدّهــــا يدخــــل زيت الزيتــــون الأصلي في 

تحضيرهــــا، وهــــو مــــا يجعلهــــا مرغوبة 
ويزيد من الإقبال عليها“.

و“المكمورة“ و“الكشــــك“ و“اللزاقيات“ 
و“المطابــــق بأنواعــــه“ و“الكباب“ وغيرها 
من الأطبــــاق الأخرى، هي أكلات شــــعبية 
دائمــــة الحضــــور فــــي مطبــــخ الكوفحي، 
ولهــــا زبائنها من مختلف أنحــــاء المملكة 

وخارجها.
وأوضحت بأنه من شــــدة الإقبال على 
مأكولاتها خلال مشــــاركاتها في المعارض 
الشــــعبية، فإنها تكــــون الوجهــــة الأولى 

لزوارها.  
كما أنهــــا تكون الأولى فــــي المعارض 
رغــــم وجود ما يزيد على 30 فرنا (إشــــارة 
إلــــى عــــدد المشــــاركين الكبيــــر وتفوقهــــا 
عليهــــم)؛ وأن أرقى مطاعــــم المملكة تطلب 

مأكولاتها لتقديمها، على حد قولها.  
وتعــــد المكمــــورة مــــن أشــــهر الأكلات 
الشــــعبية الأردنيــــة والأكثــــر طلبــــا مــــن 
الكوفحــــي، وهــــي عبــــارة عــــن أطباق من 
عجــــين القمح والدجاج، يــــرش عليه الملح 

والفلفل، وزيت الزيتون.
وتعــــد الكوفحــــي أطباقهــــا بحســــب 
الطلب، وتبدأ أسعار بعضها من 35 قرشا 
(49 ســــنتا)، وتصل فــــي حدها الأعلى إلى 

270 دينارا (380 دولارا).
وطالـــت تداعيـــات أزمـــة كورونا أم 
محمـــد كما غيرها في القطاعات الأخرى، 
فقد بينت بأنه يعمل معها 8 موظفين من 
أصـــل 18 (قبل الأزمـــة الوبائية)، إضافة 

إلى نحو 60 امرأة يعملن من منازلهن.
وهــــي تــــرق عجين خبــــز العيــــد على 
قالبهــــا الخشــــبي، أعربــــت الكوفحي عن 
فخرها لمــــا وصلت إليه من ســــمعة، حيث 
قالــــت بــــأن أطباقهــــا وصلت إلــــى خارج 

المملكة، وخاصة الولايات المتحدة.
واستطاعت السيدة الأردنية أن تحقق 
حلمها من خلال عملها بإلحاق أبنائها في 

الجامعــــات، وحصلوا على شــــهادات في 
تخصصات الطب والهندســــة والتمريض 

والصيدلة.
وبــــكل اعتــــزاز بما صنعــــت لأولادها، 
قالــــت الكوفحــــي ”اللــــه يرضــــى عليهم، 
لــــو بــــدي (أريد) قصــــر من ذهــــب يبنونه 
لــــي، حتى الطبيــــب يأتي من المستشــــفى 

ليساعدني مثل بقية إخوته“.

 62) دحادحــــة  أحمــــد  زوجهــــا  أمــــا 
عامــــا)، فقــــال إن ”البداية كانــــت صعبة؛ 
لأن مجتمعاتنــــا قرويــــة ولا تقبــــل عمــــل 

المرأة“.
واستدرك ”عندما رأيت الإقبال الكبير 
على منتجاتها لــــم ألتفت إلى كلام الناس 
وشــــجعتها حتى أصبحــــت معروفة لدى 

الجميع بأطباقها الشهية“.

تتمســــــك فئات كبيرة مــــــن المجتمع الأردني بأطباق شــــــعبية وتراثية ورثتها 
عن الآباء والأجداد، وهو ما يفســــــر سبب الإقبال الكبير على أكلات فريال 

الكوفحي التي تقدم أشهى الأطباق وأقدمها لزبائنها.
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عدلي صادق

المكمورة من أشهر الأكلات الأردنية وأكثرها طلبا

تحصلت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن على جائزة {موريكس 

دور} عن فئة أفضل ممثلة بعد تقديمها دور {سحر} في 

مسلسل {الموت} الذي عرض في موسم رمضان الماضي. 

ومسلسل الموت من كتابة نادين 

جابر، وإخراج فيليب أسمر 

وإنتاج إيغل فيلمز، ويشارك 

فيه نخبة من الممثلين 

اللبنانيين والسوريين 

من بينهم دانيلا رحمة، 

محمد الأحمد، خالد 

القيش، باسم مغنية 

وغيرهم. 

 باريس – بعد شــــهرين من العمل انتهت 
أعمال تزيين نصب قوس النصر الأيقوني 
فــــي باريــــس بالقمــــاش بالكامــــل، وبهذا 
يكــــون قد تم إنجاز حلم العمر للرســــامين 
البلغاري والفرنسية كريستو وجان كلود.

ودشـــن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون الخميس قوس النصر في باريس 
مغلّفـــا بقماش فضـــيّ مائل إلـــى الأزرق 
وفق تصوّر الرســـام كريســـتو الذي أبهر 
العالم في العقود الماضية بأعماله الفنية 

الضخمة.

وحتى الثالث من أكتوبر القادم سوف 
يتم تزيين النصب التاريخي بـ25 ألف متر 
مربع من النسيج الأزرق والفضي وبثلاثة 

آلاف متر من الحبال الحمراء.
وكان هذا المشروع الذي طال انتظاره 
للثنائي كريســــتو وجان كلود وكلاهما لم 

يعيشا ليشاهدا استكمال المشروع.
وتوفيت جــــان كلود ســــنة 2009 فيما 
توفــــى كريســــتو عــــام 2020 بعد مســــيرة 
مهنية طويلة قام الثنائي فيها بلف المباني 
الأيقونيــــة بالقماش حــــول العالم بما في 

ذلك مبنــــى البرلمان الألماني (رايخســــتاغ) 
في برلين وبون نوف في باريس.

وقبــــل وفاته، أنهى كريســــتو الخطط 
الخاصــــة بقوس النصر التــــي كان مقررا 

لها في البداية أن تتم في خريف 2020.
ولكن عقب وفاة الرســــام عــــن 84 عاما 
وجــــراء جائحــــة فايروس كورونــــا، تحتم 
تأجيــــل المشــــروع.  وبلغــــت تكاليف تزيين 
النصــــب بالقمــــاش نحو 14 مليــــون يورو 
(16.4 مليــــون دولار) وكانــــت بتمويــــل من 

كريستو نفسه .

سل الموت من كتابة نادين 

) روتــردام
ســــريالي الرا
ميناء روتردام
مزرعة عائمة
تضم قطيعاً م
وهــــذه المز
من ثلاث طبقــ
تمثّــــل مســــتق
هولندا المكتظّ
مســــتويات س
الأراضي الزر

الأوروبي.
وخصصت
للأبقار، أما الط
لتحويل الحلي

خ

ي

ة

ين

ه

لأ

.

فــــي باريــــس
يكــــون قد تم إ
البلغاري والف
ودشـــن الرئي
ماكرون الخمي
مغلّفـــا بقماش
وفق تصوّر ال
العالم في الع

الضخمة.

خراج فيليب أسمر 

يغل فيلمز، ويشارك 

ة من الممثلين 

ين والسوريين 

هم دانيلا رحمة، 

لأحمد، خالد 

 باسم مغنية 

 .


